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NO (612)Thu. (2) Marchكتاب في حلقات

وهكذا بدأ برنامج عقد حلقات دراسية
اقتصادية، مساء كل اثنين، وعلى مدى
شهـــرين،  ســرعــان مـــا أصبـحت شــائعــة
بـين المـــوظفـين في هـــذه الـــوزارات، الـتـي
كـانـت تمثّل نـواةً "للـقطـاع الخـاص" في
العــــــراق، وتهــيــئــــــة لقــــــادة ســيــــــاســيــين
محـتـملـين، أصغــر سـنـّـاً. وكـنـتُ آمل أن
تـتـطـــور هــــذه الحلقــــات بحـيـث تـصـبح
بمـثابة مـجلس مستـشارين اقـتصاديين
تعـمل لـصـــالـح الحكـــومـــة الانـتقـــالـيـــة

التي نزمع تأسيسها.
في واحـــدة مـن هــــذه الحلقـــات المــبكـــرة،
كــــان الحـــشــــد المـتـــــدفق يـجلـــسُ حــــول
طـاولـة مـستـطيلـة الـشـكل، ضخمـة، في
غرفة تقع في مـركز الاجتمـاعات، الذي
يبعـد حـوالـي ميلاً واحـداً عـن القصـر.
جــذب بـيتــر الجـمهــور، بــوصفـه رئيـســاً
لجامـعة أمـريكيـة محـترمـة، كمـا جذب
انتبـاه العـراقيـين، فيمـا كـان يحـاول أن
يقدم تفـاصيل دامغة، ومعلـومات كانت
تُعتبر من أسرار الدولة، قبل التحرير.
"يجـب علـيـنـــا جـمـيعـــاً أن نـفهـم مـــدى
ســوء الحــالــة،" قــال بـيـتــر، "وبــالـتــالـي

يمكننا أن نخططّ للمستقبل."
خلال حـقبــة التـسـعيـنيـات، قـال بـيتـر،
قـارئاً مـن جدولٍ أمـامه، تدهـورَ الدخل
الفــــردي الـــسـنــــوي، الــــذي يـُـنفـق علــــى
الــرعــايــة الـصحـيــة، مـن مـــا يعــادل 17
دولاراً إلـــى 50 سـنـتـــاً. نــصف مـنــشـــآت
البلاد الطبية الرئيسية أغلقت أبوابها
خلال تلك الحقبـة. نسبة الـوفيات بين
الأطفـــــال ارتـفعــت خــمــــســــــة أضعـــــاف،
بــالمقــارنــة مع دولــة مجــاورة كــالعــربيــة
الـــسعـــوديـــة. انـخفــض مــسـتـــوى عـمـــر

الـفـــــــرد إلـــــــى إحـــــــدى وســتــين عـــــــامـــــــاً،
بــــــالمقـــــارنــــــة مع مــــســتـــــوى الأعــمـــــار في

المنطقة، والتي ارتفعت إلى 67 عاماً.
"لم يـكن الـتعلـيم بــأحــسن حــال،" قــال
بـيـتــر."إذ حــسـب إحـصــائـيــات مـنـظـمــة
اليـونـسيف، فـإن 80 بــالمئــة من مـدارس

أطول."
"أجل، هــــذا لـيــــس مفــــاجـئــــاً،" قــــال.
"لـدينــا مشـاكل في إنتـاج بنـزين كـاف
مــن المـــصــــــافي. ثــمــــــة فــيـــضــــــان مــن
الــــســيــــــارات أتــــــى إلــــــى الــبـلاد، بعــــــد
الــتحــــريـــــر. وسعــــر لـيـتــــر الـبـنــــزيـن

رخيص جداً."
ــــــــات الـــــضـخـــمــــــــة تـــــــشـــتـّــتُ "المـعــــــــون
الفعالية." قلت، "اقتصاديات 101 ".
"بــــالـتــــأكـيــــد. ولـكـن المـــشـكلــــة أكـثــــر
ســوءاً،" قــال. "هـل تعلـم، بــسعــر لـتــر
واحــد من الـبنــزين، يمـكن الحـصـول
علـى أربعين ضعفاً منـه، عبر الحدود
في تــركيـا؟ والحـالـة أســوأ بخـصـوص
المحــروقــات الأخـــرى. إن لتــراً واحــداً
من غــاز الــطبـخ يتـضــاعف 150 مــرة
عند العبور إلى سوريا. كما أن لدينا
مـشكلـة تهــريب كبـرى. سـوف يـكلفنـا

هذا المليارات."
"حـسنٌ. علـينـا أن نفعل شـيئــاً، قلتُ.
"لا يمكـنـنــا أن نجلـس هـنــا، ونـتفــرّج
علـــى عـملـيـــات تهـــريـب الـبـنـــزيـن، في
حـين يقف العــراقيــون علـى طــوابيـر

طويلة، للحصول عليه."
طلــبــتُ مـــن الجهـــــــات العـــــسـكــــــريــــــة
تــــزويــــدي بـتــــوصـيــــات للــتعــــامـل مع

التهريب.
كــانـت المعــونــات العـشـــوائيــة للــدولــة
مبـثوثـة في الاقتصـاد. خلال اجتـماع
ــــــــاحـــي لـفــــــــريـق الـعـــمـل، لـفـــت صـــب
مـكــــافــــرســــون انـتـبــــاهـنــــا إلــــى أكـثــــر
الأمثلـة تــدميـراً. "يــدفع العــراقيـون
أجـوراً رمزيـة للكهـرباء،" شـرح بيـتر.
"ولـكـــن في ظل صــــــدام، كــــــان تـــــــوزيع
الفــــواتـيــــر غـيــــر مـنـتــظـم في أحـــسـن
الأحــوال، وفي أســوأهــا فــاســد. قـطــاع
الـصنـاعـة، أيضـاً، كـان يـدفع تكـاليف
غيـر اقتصـاديـة للطـاقـة. علـى سبيل
المثــال، مـصــانع الإسـمنـت في العــراق
كـــانـت تــــدفع عــملـيـــاً، لاشــيء، لقـــاء

الكهرباء التي تستخدمها."
هــذا مــا سـمح لهـــذه المنـشــآت بـطـلب
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أخباراً أكثر سوءاً. 
"معــظـم مـــؤســـســـات الـــدولـــة الـبــــالغ
عــــــــددهــــــــا 192 تـعـــمـل تحـــت مـعــــــــدل
الخـــــســـــــارة، مع تـكــــــالـــيف مــبــــــاشــــــرة
للحكـومـة تُقـدّر بحـوالـي مليـار دولار
كل عـام. أمـا التكــاليف غيـر المبـاشـرة،
من خلال التـوزيع غيـر الفعـال لرأس
المــــــال وقـــــــوة العــمـل، فهــــــذه لا يمـكــن

إحصاؤها."
مــا إن استــوعب المـشــاركــون هــذا، كلّل
ديفيـد أخبــار السـوء بقـوله: "الـنظـام

المصرفي مفلس."
البنـوك الـستـة، الـتي تملكهـا الـدولـة،
كـــانـت تُقــــدّمُ القــــروض وفقـــاً لخــطـــة
سـياسـية. هـذه نوع مـن "الرأسـمالـية"
الحــمــيــمـــــة الــتــي يعــــــرفهــــــا تلامــيـــــذ
الاتحـاد السـوفيتـي. وحيث أنه تـوجد
مجمـوعـة من الـبنـوك الخـاصـة، هـذه
كانت بمثـابة مؤسسات تـأمين عائلية،
أكثـر منها مـؤسسات تجـارية صـالحة.
خلال التحـريـر، قـام الـنظــام المصـرفي
بـرمـّته، بمـا في ذلـك البـنك الـتجـاري

المسيّس، بإقفال أبوابه.
"إذاً،" قــال ديفيــد، "نحن نـواجه أزمـة
سـيــولــة أيـضــاً: كـيـف يمكـنـنــا تــوفـيــر
الأمـــوال في أيـــدي الـــشعـب العـــراقـي،
بحيـث يقلعُ المحـركُ الاقـتصــادي من

جديد؟"

ذات يــوم، وبعــد العــودة من زيــارة إلــى
إحـــــدى مــــــدارس بغـــــداد، دعـــــوتُ فــيل
كـــــارول، المـــسـتـــشـــــار في وزارة الــنفــط،
والملـتحق حـــديثــاً بــسلـطــة الـتحــالف
المــؤقـتــة، أن يــأتـي إلـــى مكـتـبـي. فـيل،
رجل طــــويل القـــامــــة، أصلع الـــشعـــر،
يتكلّم لكنةَ ولاية تكساس، وهو مديرٌ
تــنفـيــــذي مــتقــــاعــــد في شــــركــــة شــيل
الـنفـطيـة، وكـنت أعـتمــدُ علـيه كـثيـراً
لأخـــــذ المــــشــــــورة، بخـــصـــــوص قـــطـــــاع

النفط الحيوي.
"فيل، في طــريقي إلــى القـصــر اليـوم،
لاحــظتُ أنّ طـــوابيــر الـبنـــزين صــارت

180 تلميـذاً، داخل الصف الـواحد.
يـوجـد مــا معــدّله كتـابٌ واحــد لكل

ستة تلاميذ.
"وهــنــــــا، في بلاد مـــــا بــين الــنهـــــريــن
العــريقــة،" قــال، "فــإن الأرض الـتي

بين نهرين، تعاني من أزمة مياه."
وكــمـــــا في المجـــــالات الأخـــــرى، فـــــإنّ
الاسـتثمـار الـضعيف، وسـوء الإدارة،
هي المسـؤولة عن هـذا الوضع. و قد
قــــــدّر خــبــــــراء بــيــتــــــر ونـــظــــــراؤهــم
العــراقـيــون بــأن نــصف المـيــاه الـتـي
تـُــــضـخّ تـــتـــــــســـــــــرب، بـــــــســـبـــب تـلـف
الأنـابيب، التـي يبلغ عمـر معظـمها
الأربعــين عـــــامـــــاً. إن تـــــوفـّــــر المــيـــــاه
الـصالحـة للـشرب قـد انخفـض إلى
60 بـــــالمـئـــــة، في بغـــــداد خلال فـتـــــرة

التسعينيات.
وكان نـصف مصـانع تنقـية المـياه في
مدينـة البصـرة متوقّفـاً عن العمل،
حـــين وصـلـــت قــــــــوات الـــتـحــــــــالـف.
عـــشــــرون بــــالمـئـــــة فقــط مـن سـكــــان
العـراق، معظمهم تقـريباً في بغداد،
لـــــــديـهـــم أنــــظـــمـــــــة صـــــــرف صـحـــي
مغـلقـــة. لــم يكـن أيـــاً مـن مــصــــانع
معـــالجـــة المـيـــاه الــثلاثــــة في بغـــداد
صــــــــالحــــــــاً لـلـعـــمـل- مـع أنـّهــــــــا لـــم
تــتعــــرض الـبـتــــة لأضـــــرار المعــــارك.
أُهــمِلـت مــــراكــــز الــصـّـــرف الــصحـي
فنيـاً ومـاليـاً أولاً، ومن ثمّ تعـرّضت

للنهب لاحقاً.
"نــقــــــــــــــــــدّر أنّ 500 ألــف طـــــــن مـــــــن
النفـايـات الـبشـريـة ، غيـر المعـالجـة،
تجـــد طــــريقهـــا يـــومـيـــاً إلـــى نهـــري

دجلة والفرات."
حــــــول الـــطــــــاولــــــة، كــــــان عــــــدد مــن
العراقـيين ينقـرون بأصـابعهـم على

زجاجات الماء، بعصبية واضحة.

في إحـــــــدى حـلـقـــــــات يـــــــوم الاثــنــين
الــــدراسـيــــة، كـــــان ديفـيــــد أولــيفــــر،
مـستـشـار سـلطــة التحـالف المــؤقتـة
لــشـــؤون الإدارة والمـيـــزانـيــــة، يحـمل
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العــــــراق، الــبـــــــالغ عــــــددهـــــــا 25 ألف
مــدرســـة، هي في حــالــة مــزريــة. علــى
الأقل، نــصف هـــذه المـــدارس، يحـتـــاج

إلى إعادة بناء."
تعــاني المــدارس من اكـتظـاظ مــزمن،
إذ يـصل عــدد التـلاميــذ أحيـانـاً إلـى

سنتـــــــــــــــي في العـــــــــــــــــــراق
الصراع لبناء مستقبل من أمل

كتاب بول بريمر الصادر حديثاً حول تجربة عمله في العراق

تأليف/ بول بريمر
ترجمة /د. عابد اسماعيل )الحلقة الخامسة عشرة(

أسعــار قــريـبــة مـن سعــر الــســوق،
لقـاء اسمنتها. وهـذا بدوره يعني
أن صنــاعــة الـبنــاء كـــانت قـــائمــة
على فـرضيـة مزيفـة مفادهـا بأنّ
مـــوادّهـــا مــنخفـضـــة الــتكـــالـيف.
ويــنــــطــبـق هـــــــذا عـلـــــــى مـخــتـلـف

قطاعات الاقتصاد.
"يـقــــــــدّر الـــبـــنــك الــــــــدولـــي بــــــــأن
تكاليف هـذه الإعانات الحـكومية
وصلـت إلى خمسـة مليارات دولار
ـــــــــــة،" أضـــــــــــاف أحـــــــــــد ــــــــســــن في ال

الاقتصاديين المرافقين لبيتر.
بل كانت هنـاك أخبار أكثر سوءاً.
في عـام 1995، كـان صـدام قـد بـدأ
نـظــامــاً مـن بـطــاقــات الـتـمــويـن.
كـــان كل فـــرد مـن أفـــراد العـــائلـــة
يـتلقـّـى بـطــاقــة تمــويـنـيــة، تـتـيح
لعــــائلــته الحــصــــول علــــى "سلـّـــة
طعام" شهـرية، يـتم التصـدّق بها
علـــى أكـثـــر مــن أربعــين ألفـــاً مـن
المحال التجـارية في جـميع أنحاء

البلاد.
"تعـتقد الأمم المـتحدة بـأن نصف
سكان العـراق يعتمدون على هذه
الحـصــة الـتمــويـنيــة الــشهــريــة،"
أخبرني بيتر بعـد انتهاء اجتماع
المــســؤولـين. "ولكـن هـنــاك ســوقــاً
رمــاديــة نــشـطــة، تـبـيع وتــشـتــري
الــــسـلع، وبـــــالــتـــــالــي، مــن يـعلــم؟
تـكلّفُ هـذه الإعـانــات الحكـومـةَ-
أي نـحـــن هــــــــذه الأيــــــــام- ثـلاثــــــــة
ـــــــــــارات دولار كـل عـــــــــــام." في مـلــــي
المحــــصـلــــــــة، تــــــشــكـّل الإعــــــــانــــــــات
الحكــوميـة 65 إلـى 75 بــالمئــة من

دخل الدولة.
كـمـــا أنّ إعـــانـــات الأرز والــطحـين
وحــبـــــــوب الفــــــاصــــــولــيــــــاء وزيــت
الـــــطـعــــــــام تـــــــشـــتـّــت الـــنـــــــشــــــــاط
الاقـتصـادي. كـانـت وزارة التجـارة
تمــلــــك الحــقّ الحـــــــــصــــــــــــــــــري في
اسـتـيــــراد المـنــتجــــات الغــــذائـيــــة،
والتي تـصب في النهـاية إلـى سلة
الطعام هذه . كانت الوزارة تملك
سـتــــاً وثلاثـين صــــومعــــة ضخـمـــة
لتخـزين الـشعيــر والقمح. كـانت
تملك ثلاثـة آلاف شاحنة لتوزيع
السـلع. كل هذا كبَحَ الـطلب على
الــزراعــة المحـليــة، وأثبـطَ عــزيمــة
مـخــــــــــازن الـقــــــطــــــــــاع الخــــــــــاص،
ونـــشــــاطــــات الـتــــوزيع. ومــن أجل
إبقاء المزارعين- في أغلبيتهم من
الـــشــيعـــــة- في مـــــزارعهـم، لجـــــأت
الحــكــــــــومــــــــة إلــــــــى المــــــــزيــــــــد مـــن
الإعــانــات، فـــراحت تـبيـع البــذور،
والــسمـاد، والمـبيـدات بـأقـل من25

بالمئة، من سعر التكلفة.
في إحــــــدى الــــظهــيـــــــرات الملــيــئــــــة
بـالمـشــاغل، من أواخـر أيــار، امتـدّ
اجـتمـاعٌ، كـنتُ قـرّرتهُ لمــدة خمـس
عشرة  دقيقـة، مع ديفيد أوليفر،

إلى أكثر من ساعة.
"العـمل علـــى الميـــزانيــة المــركــزيــة
أصـبح مــشــوّشــاً،" شــرح لـي، "لأنّ
الـــبـعـــثـــيـــين دمـّـــــــروا الإجــــــــراءات
المالية الطبيعية." ثمّ وضع فقرة
علـى الطـاولـة الـرخـاميـة لـيشـرح
النقطـة: "حسب معلـوماتنـا، فإنّ
8 بـالمئـة فقـط من نفـقات الـدولة

تجدولها وزارة المالية." 
"هذا نوع من الخبل. وأين تذهب

البقية؟"
"حـسـنٌ، يبـدو أنّ القـسم الأعـظم
مـن نـفقــــات الــــدولــــة تــتحـكـّـم به
مـبــاشــرة عـــدة مكــاتـب مــرتـبـطــة
بـالـرئـاسـة  …وبـأصـدقـاء صـدّام
الـــذيـن اخـتـــارهـم بـنفـــسه. تحـت
حـكم صـدّام كـانـت الميــزانيـة سـرّاً
مـن أســـرار الـــدولـــة- تمـــامـــاً مـثل
الــروس. لم نــستـطع أن نجـد أيـة
وثـائـق مفيــدة عن هـذه الـنفقـات

الكبيرة خارج الميزانية."
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يتبع 

"أنتَ مدرّس، يا بيتر،" قلتُ. "هل تعتقد أنه بإمكاننا أن نعلّمَ العراقيين،
في موقع النفوذ،  أسس اقتصاد السوق الحرّة؟"

"بالتأكيد، نستطيع أن نحاول."

تواصل )المدى( نشر هذا الكتاب الذي يقدم صورة عن ذكريات وانطباعات وآراء بول بريمر حول فترة عمله في العراق
وتهدف )المدى( عبر ترجمتها ونشرها الكتاب إلى إتاحة الفرصة لقرائها للاطلاع، كما تتيح المجال للباحثين والمحللين وسواهم من
المعنيين لمراجعة مادة الكتاب فكرياً ونقدياً.. وبهذا تؤكد )المدى( ان جميع الآراء والمعلومات التي يقدمها بريمر هنا هي تعبير عن
وجهة نظره الشخصية التي لا تلتقي مع وجهة نظر )المدى( التي واكبت فترة حكم بريمر وما بعدها بالنقد الصريح المعروف عن

الجريدة وعن سياستها الواضحة في هذا المجال.


